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تـصــاعــدت احـتمــالات فــرض عقــوبــات علــى ايــران بعــد
استـئنـاف الجـمهـوريـة الاسـلاميــة العـمل في محـطــاتهـا
النـوويـة هــذا الاسبــوع. و دعي الـى عقـد اجـتمـاع طـارئ
بين بــريـطـــانيــا، فــرنـســا، المـــانيـــا، روسيــا، الــصين و الــولايــات
المتحـدة الاسبـوع القادمـة في لنـدن. يبـدو ان الرئـيس محـمود
احمـدي نجــاد مصـمم علـى حـسـم النـزاع في وقـت تنـتظــر فيه

ايران احالتها الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة. 
يــسـتـمــر الـتــوتــر الــدولـي في الـتـصــاعـــد بعــد قـــرار الحكــومــة
الايـــــرانــيــــــة رفع الاخــتـــــام عـــن مفـــــاعـلهـــــا الــنـــــووي الخـــــاص
بـتخـصيـب اليــورانيـوم في نـاتـانـز هــذا الاسبـوع، وهـو مـا اثـار
نقـدا واسعــا من الاصـدقـاء و المعــارضين علـى حـد ســواء. من
المتـوقع ان يبـرهن هـذا القـرار علــى انه مهم. فهـو يـؤشـر علـى
نهـايـة عــامين قــامت خـلالهمــا الجمهـوريــة الاسلاميـة طـوعـا
بتعلـيق أبحاثهـا النوويـة المتفق عليهـا مع البلـدان الاوربية و
منـظمــة الطـاقــة النـوويـة الــدوليـة  (IAEA(، وهي هـيئـة
الرقـابة النـووية الـتابعـة للامم المتـحدة. كمـا يشيـر ايضـا الى
ان الرئـيس محمـود احمدي نجـاد عازم علـى الحسـم بدلا من
الـدخـول في مـزيـد من المفـاوضــات، مع البلـدان الغـربيـة حـول
طـمــوحــات  الـبلاد الـنــوويــة. ان الـســـؤال الملح الان يـتـمـثل في
الكيفيـة التي تتعـامل فيهـا بقيـة العالـم مع ايران. فـقد دقت
عدة بلـدان اوربية نـاقوس الخـطر بـسبب قـرار ايران استـئناف
العـمل بمفــاعلهــا النـووي. و وصف الــرئيـس الفـرنـسي، جـاك
شيراك، مباشرة القرار بانه"خـطأ جسيم". و عبر ناطق باسم
الاتحــــاد الاوربـي عـن قـلق عـمــيق مـن ان ايــــران تقــــوم بخــــرق
لاتفاقية دوليـة في عدم متابعة الانشطـة النووية الحساسة، و
علــى نحـو خــاص تخـصيـب اليــورانيــوم. و حتــى روسيـا، الـتي
تعد حلـيفاً لإيران و الـدولة المرشحـة الاكبر في تبنـي الوصول
الــى تسـويـة، قـالت بـانهـا قلقـة من هـذه الخطـوة و طلـبت من
ايــران الالـتــزام بـتعهـــداتهــا الــدولـيــة. و في يــوم الخـمـيــس 12
كــانــون الـثــانـي، اجـتـمع وزراء خــارجـيــة بــريـطــانـيــا، المــانـيــا و
فــرنـســا) الـتي تــسمــى التــرويكــا الاوربيــة( في بــرلين لــدراســة
الخطوات الواجب اتخاذها. فهم اضافة الى الولايات المتحدة
يــرغـبــون في احــالـــة الملف الـنــووي الايــرانـي-ربمــا عـن طـــريق
الـــــــــى مـجـلـــــــس الامـــن في الامم IAEA –  مـجـلـــــــس ادارة
المــتحــــدة. وقــــال وزيــــر الخــــارجـيــــة الألمــــانـي، فــــرانـك-فــــالـتــــر
شتــايـنمــايــر: "لقــد وصلـت المفــاوضــات مع ايــران الــى طــريق
مـســدود". كمــا اعلم نــائب الــرئيـس الامــريكـي، دك جيـني، في
وقت ســابق الـى فـوكــس نيـوز بـان ادارة بـوش تــرغب في صـدور
قـــــرار بفـــــرض عقــــوبــــات. و قــــال تــــونــي بلـيــــر رئـيـــس الــــوزراء
البـريطانـي الى البـرلمان: لا يـوجد هنـالك من اجـراءات يمكن
اسـتبعـادهــا فيمـا يخـص الطـريقـة الـتي تعـالج فيهـا ايـران. و
اذا مــا درس مجلــس الامن بـــالفعل مـســالــة اصــدار قــرار ضــد
ايران، فـان ذلك سيعتمـد كثيرا علـى موقفي روسـيا و الصين.
يعــتقــــد الــبعــض بــــان روسـيــــا تـــســــانــــد الان فــــرض عقــــوبــــات
محـــدودة، في حـين قــــد تكـــون الـصـين راغـبـــة في الامـتـنـــاع عـن
التصويت بدلا من أن تتعرض للعزلة بعد توضيحها من انها
تعـارض انتشـار الاسلحـة النـووية. وعلـى امل التـوصل الى رد
فعل مـتفق عـليـه، دعي الــى عقــد اجـتمــاع طـــارئ في الاسبــوع
القادم في لـندن بين دول التـرويكا الاوربـية، الولايـات المتحدة،
روسيــا و الصـين. وليـس هم الـدبلـومــاسيـون فقـط من يـشعـر
بــالقلق:  فقــد وصل سعــر النـفط الخــام خلال يـوم الخـميـس
الــى اكـثــر مـن 64 دولاراً للـبــرمـيل، و هـــو الاعلــى مـنـــذ ثلاثــة
اشهـر؛ و يقــول المضـاربـون بـان ذلك كـان بـسـبب المـأزق النـووي
مع ايــران بــشكل اســاسـي، التـي هي واحــدة مـن اكبــر مـنتـجي
الـنفط في العـالم. تعتقـد بعض الحكـومات في اوربـا و امريـكا
مـن ان ايــران تــسـتخــدم انــشـطـتهـــا للحـصـــول علــى الـطــاقــة
النــوويــة كغـطـــاء لبــرنــامج تــصنـيع الـسـلاح النــووي. تـسـتنــد
الشـكوك الغربيـة على تاريخ ايـران في اخفاء نشـاطها النووي
لمــدة 18 عــامــاً حـتــى اكـتــشـــافهــا عــام IAEA  عـن مفـتــشـي
.2003 و الان فــان طهــران رفضـت مقتـرحــا روسيــا لتـخصـيب
اليـورانيوم نيـابة عنهـا وهو مـا كان يمكن ان  يقـدم المادة التي
تــستخـدم للاغـراض الـسلـميــة، و ليـس العـسكـريــة. و هنــالك
الكثير من الادلـة التي تشير الى ان السيد احمدي نجاد غير
راغب في التـوصل الـى تسـوية. و في الاسـبوع المـاضي قـال علي
لاريجــاني، كـبيـر المـســؤولين الايـرانـيين  في المـســائل النـوويـة ،
بـــــان بلاده تمــتلـك حقــــاً غـيــــر قــــابـل للــتفــــاوض لاسـتـئـنــــاف
ابحاثها. و اضاف الـسيد احمدي نجاد  بان" الشعب الايراني
و الحكــومــة سـيـــدافعــان عـن حق اجــراء الـبحــوث الـنــوويــة و
التكنولوجـيا و سوف يستمران في جهودهما بشكل محترس".
و لكـن الـــوفـــود الايـــرانـيــــة بعـــدهـــا لـم تحــضـــر الـــى اجـتـمـــاع
في فـيـنـــا، حـيـث كـــانـــوا سـيـــشـــرحــــون الغـــرض مـن IAEA 
اســتــئــنـــــــاف العـــمل. قـــيل بــــــان رئــيـــــس  IAEA، محــمــــــد
الـبـــرادعـي، كـــان مـــسـتـــاء مـن الـتــصـــرف الايـــرانـي و قـــرارهـــا
"المــــــؤسف" في اســتــئــنــــــاف الابحـــــاث. ان احــتــمـــــال المــــــواجهـــــة
الدبلومـاسية كان في تـصاعد منـذ اشهر. فقد اسـتأنفت ايران
انـتـــاجهـــا لغـــاز الـيـــورانـيـــوم في آب، رغـم ممـــانعـــة الاوربـيـين و
الامــريكــان. و مـن ثم اعـلنـت عن خـطـط لـتخــصيـب الغــاز في
مكـــائن الـطــرد المــركــزي في محـطــة نــاتــانـــز.لم تـثمــر الجهــود
الــدبلـومــاسيـة الــروسيـة الـتي كــانت تــرمي الــى التــوصل الـى
تسـوية.  و في نفـس الوقت كـان السيـد احمدي نجـاد متمـسكا
بمـــــوقف اكـثــــر تـــشـــــددا. فقــــد قــــام بــــاسـتـبــــدال الـكـثـيــــر مـن
الدبلـوماسيين المعتـدلين بآخريـن متشددين. و في هـذا الشهر
اعلن امام البرلمان بـان اي سياسة قائمة على التساهل ليست
في مصلحـة ايران، كـما إنـه يشن هجـوما علـى اسرائـيل بشكل
مـنتــظم. و في الـفتــرة الـســابقــة اعـتبــر اســرائـيل "ســرطــان" و
اشــــار الـــــى انهــــا يـنــبغــي ان تمحــــى "مـن الخــــارطـــــة" او يعــــاد
انـشــاؤهــا في اوربــا. و في كــانــون الأول قــال عن مــذابح الـيهــود
بـانها"خرافة"،  وهو مـا اثار نقدا دوليا واسعـا. تشعر اسرائيل
بالقلق من ايران الـتي قد تمتلك اسلحة خلال اشهر. و يبدو
ان المعلـــومـــات تـــؤكـــد بـــان الـبلـــد المــسلـم لا يـضـمـــر ايـــة نـيـــات
حـسنة.فقـد قالت الـصحيفة البـريطانـية، الغارديـان، الاسبوع
المـــاضي، بــان وكــالات المخــابـــرات الاوروبيــة قــد كـتبـت تقــريــرا
مـطـــولا يــشـيـــر الـــى ان ايـــران) ودولاً اخــــرى يمكـن ان تـصـبح
نووية( هـي بصدد ادارة شبكـة من التجار، الـشركات الـوهمية،
المــؤسسـات الحكـوميـة و الـبعثـات الـدبلـومـاسيـة لغـرض انتـاج
وسـائل لـتطـويـر  اسلحـة كيمـاويـة، نـوويـة و تقليـديـة. و يقـال
بــان ايــران نــشـيـطــة في اذربـيجــان، ارمـيـنـيــا و روسـيـــا لغــرض
تـطــويــر بــرامـج "طمــوحــة جـــدا" لتـطــويــر الـصــواريخ.و اشــار
الجــواسـيــس الأوروبـيــون  الــى ان 16 شــركــة روسـيـــة و معهــداً
اكـاديميـاً تقـوم بمـسـاعــدة-والاستفــادة من- الجهـد العـسكـري
الايـرانـي. يبـدو ان الـشـيء الكـثيـر يعـتمـد الان علـى العــدائي
الـسيـد احمـدي نجـاد، الـذي يـشعـر بـان لـديه رسـالـة في رفض
"الحـضــارة الغـــربيــة الـضعـيفــة"  و بــدلا مـن ذلك الاسـتعــانــة
بعائـدات النفط الايـرانيـة لبـناء بلـد"اسلامي نمـوذجي". رغم
انه لا يحـظى بدعم شامل في الـداخل، الا انه مسنود من قبل
الحــرس الثــوري المتـشــدد- و هي نفـس المـؤسـسـة الـتي تـعتقـد
امريكـا و حلفاؤهـا بانهـا تستـخدم البـرنامـج النووي الـسلمي
كغـطـاء لـبنـاء قـنبلـة. يمـتلك الحــرس نفـوذا قـويــا نيـابــة عن
ايــران في الـبلــد المجـــاور العــراق، و بـــامكـــانه اثــارة المــزيــد مـن
المشـاكل هناك لأمريـكا في حالة تهـديد القوة العـظمى بضرب

المنشآت النووية الايرانية.
عن الايكونومست
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ان نـتـــائج الــسـيـــاســـة الامـيـــريكـيـــة في
العراق تتحدث عن نفسها. فمع بعض
الحـظ وانفـتــاح اكـبــر في عـملـيــة صـنع
القـــــرار الـــســيـــــاســي مــن قـــبل الــبــيــت
الابيـض وشجــاعـــة سيـــاسيـــة من قــادة
الحـزب الديمقراطي وتشجيع من قبل
الـسيـاسـيين العـراقيـين الصـادقين فـان
حـرب الـولايـات المتحـدة في العـراق قـد،
بل و)يـجب( ان تـصل الــى نهــايـتهــا في

غضون سنة من الان.
ان وضـع " النـصــر او الخـســارة" كـخيــار
سـتـــراتــيجـي هــــو في الحقــيقـــة خـيـــار
مغلـــوط،  فبــاسـتخــدام الـــرئيـس هــذه
الـصيغــة يجعل الأمـريكـيين يـعتقـدون
انهم امـام احـد امـرين امـا" الاسـتمـرار
والنصـر" او"الانسحـاب والهزيمـة" لكن
الخيـار الـعملي الحـقيقي هـوأن "نبقـى

ولا ننتصر" اوأن"نتوقف ولا نخسر" 
تعرف الادارة الامـريكيـة "النصـر" على
انـه  تحقـيـق ديمقـــراطـيــــة علـمـــانـيـــة
مـسـتقــرة في عــراق مــوحــد  بعــد سحق
القــوات الامــريـكيــة الـتمــرد بمـســاعــدة
الجيــش العـــراقي الــوطـني المـــدرب من
قـبلهـا، مع ان تحـقيق هـذا الامــر يبـدو

بعيد المنال. 
ان القـوة الامـريـكيـة اللازمــة لتحـقيق
هــذا الهــدف يجـب ان تكــون علــى نحـو
ـــر مــن القـــوة المـــوجـــودة مـلحـــوظ اكـب
حاليـا، كما يحتـاج العراقيـون لتحفيز
ــــة الامــيــــريـكــيــــة ــــدعــم الحــمل ــــر ل اكــب
لمـكــــافحــــة الارهــــاب حــيــث ان القــــوات
المــــوجــــودة حــــالـيــــا )والـتـي سـتـقلــص
قريبـا( لا تكفي لسحق التـمرد المعادي
للأمـريـكيين او لـوقف النـزاع الطـائفي
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الاختيار الصائب في العراق!
الفوضـى في العراق من الذين يبدو ان
لهـم مــصلحــة بــالـتـمــسك بـتعـــريفهـم
"للنصر" فهم يقـومون بتعزيـز قناعات
الـرئيـس بدلا مـن اسداء الـنصح له في

احكامه. 
يحـتــاج الــرئـيــس الــى ان يـــوسع دائــرة
مــستـشــاريه بـضـم بعـض الجـمهــوريين
والديمقـراطيين الجـديرين بـالاحترام
مـن الـــذيـن لا يـــسعـــون الـــى مـنـــاصـب
حكــومـيــة امـثــال وارن رودمــان وكــولـن
بـــاول ولـي هـــاملـتـــون وجـــورج مـــايـكل
حـــول نتـيجــة يــسهل الحـصــول علـيهــا
وفي نفــس الـــوقــت تكـــون مقـبـــولـــة مـن

التورط في العراق.
اخيرا، فعلـى القادة الـديمقراطيين ان
يـتـــوقفــوا عـن المــراوغــة والمــواربــة حـين
يـوجهـون النـقد والـتذمـر. فمـن يسـعى
الــى تــولـي الحكـم في 2008 هـم بــشـكل
خـاص غيـر راغبـين ان يعلنـوا صـراحـة
ان انهـاء الحرب بسـرعة هـو امر ممكن
ومـــســتحـب لخـــشـيــتهـم ان يــــوصفـــوا
ـــانهـم غـيـــر وطـنـيـين. ومـع ذلك فـــان ب
تحـديـد بـديـل عملـي سيعـطي نقـيضـاً
ـــاً مـــؤثـــراً لأولـئـك الغــــافلـين سـيـــاسـي
الـــذيـن يـبحـثـــون عـن "الـنـصـــر" بعـيـــد

المنال.
ان اميـركـا بحـاجـة الــى خيـار حقـيقي
فيما يخص حظها العاثر في العراق.

عن: الواشنطن بوست
*تسبغنيو بريجينسكي شغل منصب
مستشار الامن القومي للرئيس
جيمي كارتر.  
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ســـــاحقــــة مــن الــتحـــــالف الـــشــيعــي -
الكـــردي ســيكـــونـــون اكـثـــر تـــأقلـمـــا مع
الحقـائق الـسيــاسيـة الجـديـدة خـاصـة
حين يحرمون مـن سبب قوي لتحشيد

المقاومة ضد الاحتلال الاجنبي.
ـــــــى ان كـلا مـــن الــكـــــــويـــت اضـــــــافـــــــة ال
والاقلـيم الكـردي في العــراق سيكـونـون
مـرحـبين بـوجـود امـريـكي عــسكـري في
مـنـــاطـقهـم كــضـمـــان ضـــد اي تغـيـيـــر

مستقبلي مفاجئ.
وحـــالمـــا تــنهـي الـــولايـــات الامـــريـكـيـــة
احـتلالهـــا العــسكـــري للعــراق سـيكــون
ــــدان اسلامــيــــة ــــدخـل بل مــن الاسـهل ت
لحفـظ الـسلام فـيه، وفي الـوقـت نفـسه
قــد تـسـهم مـشــاركتـهم في الـتقـليـل من

حدة العداء لاميركا في المنطقة.
وعلـى كل حــال كلمــا اشتــدت المنـافـسـة
الـسيـاسيـة العـراقيـة يـصبح من المـؤكـد
ان القـيـــادي العـــراقـي الاكـثـــر صـــدقـــا
ـــــذي لــم يــتــم اخــتــيـــــاره مــن قـــبل )وال
الـــولايـــات المــتحـــدة( ســـوف يـــشـــرعـن
سـلطـته ويبــدأ بمطــالبــة اميـركــا علنـا
بـتحــديــد مــوعــد نهــائي لانـسحــابهــا .
وهــذا يـصـب في مــصلحــة الجـمـيع  بل
ـــــشـجـــيـعـهـــم لـفـعـل ذلــك لانـه يـجـــب ت
ســيــــزيــــد مــن دعــم الـــشعــب العــــراقــي
لقـــادته الجـــدد، ويـــســـاعـــد الـــولايـــات

المتحدة جديا لاعلان "انجاز المهمة".
ان الخـطوة الاولى الـضرورية لـلوصول
ــــان يخــــرج ــــى هــــذه الــنهــــايــــة هــي ب ال
الـرئيـس من شـرنقته الـسيـاسيـة حيث
ـــــــاتـه اراء تمـــثـل ســـيـــــــاســـتـه وخـــطـــــــاب
المحـــيــــطـــين بـه مـــن المــــــســـتــــــشــــــــاريـــن
ــــــى نحـــــو كــبــيـــــر عــن والمـــســـــؤولـــين عل
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مــــــواجهـــته هـــــو امــــــا سحـــب القـــــوات
ـــــالحقـــــائق ــــول ب الامــيــــريـكــيـــــة والقــب
العـراقية المعقدة لمرحلـة ما بعد صدام
والتي قـد تـتضـمن فتـرة نـزاع انتقـالي
سيــاسي شـديـدة الـى ان يـنجلـي غبـار
المعــركــة  و تــرسـم الأغلـبيــة العـــراقيــة
الصادقة ترتيباتها السياسية الخاصة
او اسـتمــرار الاحـتلال العــسكــري غيــر
الحـاسـم والمطـول لـسنـوات وهـو يطـارد

هدفا غير واضح .
ــــــديمقـــــراطــيــين ان اســتــمـــــرار دعــم ال
الـسيـاسـي  لمثل هـذه الجهـود العـقيمـة
والتي تعـزز بشعـارات عن" كـون العراق
يعـتـبـــر الجـبهـــة المـــركـــزيـــة في الحـــرب
العالمية ضد الارهاب" هو امر مشكوك

فيه.
حـيـث يمـكــن للانـــسحـــاب العـــسـكـــري
ــــول نهــــايــــة 2006 ان يــــؤدي الــــى بـحل
نـتــيجـــة اكـثـــر واقعـيـــة ممـــا يـــؤكـــد ان
ــــالـــضــــرورة ــــسحــــاب لا يـــســــاوي ب الان

الهزيمة.
ففــي عـــــراق يهــيــمــن علــيه الـــشــيعــــة
والكـرد الذيـن يشكلـون معا نـسبة %75
من سكانه، يتوجب عليـهما ان يطالبا
له بـالـسيـادة  كـدولـة واحـدة لان الكـرد
في حكـمهـم الـــذاتـي الـــذي يــصل الـــى
حـــد يـــشــبه الـــسـيـــادة مـن غـيـــر دولـــة
عراقيـة موحدة سيكونون مهددين من
ـــــشـــيـعــــــــة ــــــــراك، كـــمــــــــا ان ال قـــبـل الات
العراقيين هـم عرب قبل كل شيء ومن
المـسـتبعـد ان يـتقبلـوا فكـرة ان يكـونـوا
مجــرد تــوابع لايــران، وحـيـنـمــا يــدرك
الـسنـة ان موعـد الانسـحاب الامـريكي
قـد اقتـرب وان عليهـم ان يواجهـوا قوة
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الشيعي الـسني في حين تتفـاعل هاتان
المــشـكلـتـــان لـتــصعـيـــد الكـــراهـيـــة ضـــد
الاحتلال الاجنبـي غير الحاسم، وفوق
هــــذا كـله، فـلا القــــوى الـــشـــيعــيــــة ولا
الكـرديـة تـرضـى بــان تتنـازل عـن بعض
مصـالحهـا مـن اجل قيـام عـراق مـوحـد
له جـيــش وطـنـي حقـيقـي واحـــد، كـمـــا
اظهـــرت المــســـاومـــات حـــول الحكـــومـــة
الجـديـدة ان القـوتـين المهيـمنـتين علـى
الـسـاحـة العــراقيــة، الائتلاف الـشـيعي
المـوحـد والاكـراد يـتقــاسمـان اهـتمـامـا
مشتركا بمنع عودة الهيمنة السنية في
ــــــى حـــين ان كلاً مـــنهــمــــــا مـــصــمـــم عل
الاحتفاظ بقـوة عسكرية منفصلة عن
الاخـــر لــضـمـــان مــصـــالحه الخـــاصـــة
بـشكل كبيـر ففي مثل هـذه الحالـة فان
قيام جيش وطنـي عراقي موحد يعتبر
وهمـا كـبيـرا. ان الاصـرار علـى تحـقيق
"الـنصر" في اوضاع كهـذه يجعل اميركا
تخــســـر المـــزيـــد مـن الامـــوال والـــدمـــاء
إضـافـة إلــى اشتــداد العــداء الاسلامي
لهـــا وتـــآكل شـــرعـيـتهـــا ومـصـــداقـيـتهـــا

وسمعتها الدولية.
ان تعـــريـف الادارة " للهـــزيمـــة" مــضلل
كــتعـــريـفهـــا "للـنــصـــر" فـــالمــتحـــدثـــون
الـرسـميــون وغيـر الــرسمـيين كـثيـرا مـا
يـشيرون الـى التنبـؤات الايحائـية التي
تـستـرجع عــواقب الفـشل الامــريكي في
فيتنـام مثل: نظـرية الـدومينـو وتفجر
الــوضع الاقلـيمـي والتــشكـيك بــالقــوة
الامـــريكـيـــة مـضـــافـــا لهـــا فكـــرة عـبـــور
الـتمــرد العـــراقي لـلمـحيـط الاطلــسي
لشن الارهاب على الارض الاميريكية.
ان الاخـتـيـــار الحقــيقـي الـــذي علـيـنـــا
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يعـتـبــــر الــنفـــط العــــراقـي
الحقل العـالمي الثـالث بعد
المملـكة العـربيـة السعـودية
وهــو حيــوي في الاستجـابــة للـطلب
المتــزايــد ولكـنه في الــوقت الحــاضــر

فإنه يجري قطرة قطرة.
إن جـعل الـــنفــــط العـــــراقــي الخـــــام
ــــــذي تـفــتـقــــــده أســــــواق الــنـفــــط ال
العـــالميـــة، يتــدفق بـصــورته المـعتــادة
أشـبه بحــرب داخل حــرب، فـمــا كــاد
أنبــوب نفـط الــشمــال الــذي يــربـط
حقــول الـنفـط في كــركــوك بمـيـنــاء
جـيهــان الـتــركـي، يعـيــد ضـخه بعــد
إصـلاحه حـتــــى أغـلق أنـبــــوب نفــط
الجــنـــــوب بـــــاتجـــــاه مــيــنـــــاء الــبـكـــــر
ــــــــدات ــــــســـب الـــتـهــــــــدي الـــبـحــــــــري ب
الــداخـليــة. أمــا مـــا يتـعلق بـــأنبــوب
الـنفـط الــستـــراتيـجي الــذي يعـمل
بـــاتجـــاهـين ويــسـمح نـظـــريـــاً بــضخ
ــــــوب نـفــــط الـــــشــمــــــال نـحــــــو الجــن
وبـالعكس فيـخضع على الـدوام إلى
عمليـات التـصليح، ولحمـاية مـا لم
يـتعــرض مـن مـنــشــآت الـنفـط إلــى
الــتخــــريـب تـنـفق قــــوات الــتحــــالف
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بـرمـيل، غيـر إن أيـة عـمليــة تنقـيب
لم تجــر في العــراق منــذ عــام 1991،
علــــى حــــد تــــأكـيــــد )ايف مــــاثـيــــو(،
وكثـافة الآبـار هنـاك ضعيـفة بـشكل
كـبيـر، وبــالتــالي فــإن هنـاك فـرصـاً
قــويـــة للقـيــام بــالاكـتــشــافـــات، لكـن
ذلك يتـطلب اسـتثمـارات هـائلـة، في
عمليـة الاستخـراج والنـقل، وبما أن
الــسلـطــات العـــراقيــة مـتجهــة نحــو
اسـتـثـمـــار مـــا مـــوجـــود مـن الـنفــط
علــى نحـو خـاص فــإنهـا لا تـسـتعـد
لـلـــمـــــســـتـقـــبـل، إذ لـــم يـــتـــم إعـــــــادة
تـــأسـيــس الــشـــركـــة الـــوطـنـيـــة الـتـي
حـلهـــا صـــدام حـــســين بعــــد، وتقـــوم
شـــركـتـــان بــتكـــريـــر الـنفــط واحـــدة
لـلجـنـــوب والأخــــرى للــشـمـــال، أمـــا
فـيمـا يـتعلق بـالـشـركــات الأجنـبيـة،
فــــــإنـهــــــا تــنــتــــظــــــر طــــــرح عــــــروض
الاسـتـثـمـــار في الحقـــول الجـــديـــدة،
ففـردوس الـنفط العـراقي بـالنـسبـة
لهـــــا وللـــســــوق، لا يمـكــن بلـــــوغه في

الوقت الحاضر.
عن / لوبوان
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الـــسعـــوديـــة مـن المحـتــمل أن يـــزيـــد
إنـتــــاجه بقـــدر العـــراق، ويـــرى )أيف
مـاثيـو( المـتخصـص في الجيـولـوجيـا
في مـعـهــــــد الــنـفــــط الـفــــــرنـــــســي أن
بــــإمكــــان العــــراق مع الاسـتـثـمـــارات
الضـخمة اسـتخراج 6 إلـى 7 ملايين
بــرمـيل مـن حقــوله كل يــوم، وإن مــا
في داخل الأرض العــراقيـة مــا يحلم
بـه كل المـــتخـــصـــصــين بـــــالـــنفـــط في
ـــــشـــــــرق الـعـــــــالـــم، وفي مـــنــــطـقـــــــة ال
الأوسـط، يكــون الـنفـط علــى ثلاثــة
مــسـتـــويـــات مـن العـمق، كـمـــا يقـــول
ايف مــاثيـو، فـفي الــوقت الـذي بـدأ
فـيه الـتنـقيـب عن الـنفـط في الــدول
المجاورة إلى الطبقـات الداخلية من
الأرض، يكـتفـي المنـقبــون في العــراق
بـالـطبقـة الأولـى أو بـالمـستـوى الأول
مـن العـمق للحـصــول علــى الـنفـط،
وهــــــذا يعــنــي أن كـلفـــــة اســـتخـــــراج
الــنفــط رخـيــصــــة وبــــالـتــــالـي فــــإن

الإنتاج يكون ضخماً.
ـــــــــر ويمـــتـلــك الـعـــــــــراق ثـــــــــالـــث أكـــب
احــتــيـــــاطــي عـــــالمــي بـــــالــنفـــط بعـــــد
ـــــران )115( ملــيـــــار الـــــسعـــــوديـــــة وإي
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أي في زمــن قـــــرار الـــنفــــط مقــــــابل
الغــــذاء، وهـي حــــالــــة جـعلـت أحــــد
الخبــراء يقـــول هنــاك وســائـل أكثــر
فـاعليـة من الحـرب لتـدفق الـنفط.
ولو لم تكن هنـاك عمليات تخريب،
لكــان بـــإمكــان المـنــشـــآت العــراقـيــة،
بـــرغـم قــــدمهـــا إنـتــــاج نحــــو ثلاثـــة
مـلايين بــرمـيل بـــاليـــوم، كمــا يقــول
فرانـسيس بـيران، أي بـزيادة قـدرها
مـليــون بـــرميـل وهي أشـبه بفقــاعــة
هـــــواء في ســـــوق الـــنفــــط العـــــالمــيـــــة
شـــــديـــــدة الــتـــــوتـــــر. أمـــــا )مــنــــصف
ـــــدى ـــــر الـــبحـــــوث ل الــكعــبــي( مـــــدي
مــؤسـســة  (CDC- lxis(فـيقــول:
)لا يمـكـن الاســتغـنــــاء عـن الــنفــط
العــــراقــي علــــى المـــــدى القــصـيــــر(.
ويبــدو أن الـنفـط العـــراقي سـيكــون
مهمـاً جــداً أيضـاً حتـى بعـد الفـورة
الحــــالـيــــة لـلأسعــــار، إذ لا يـبــــدو أن
الـوتيـرة المـتصـاعـدة في الـطلب علـى
الــنفـــط ســـــوف تهــبـــط  –بـل علـــــى
العكس تمـاماً، ولتلـبية هـذا الطلب
ـــــة ـــــد عـــــدا العـــــربــي ـــــدو أي بل لا يــب
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أمـــــــوالاً ضخــمـــــــة، ففــي المــنــــطقــــــة
القـريبـة من الـبصـرة تـطلق القـوات
الـبـــريــطـــانـيـــة مــن خلال جـنـــودهـــا
مــدافع الهـاون فـوق أنـابـيب الـنفـط
طــــــوال اللـــيل لإضـــــاءة الــــصحـــــراء
وتحـديد المخـربين المحـتملين، وعـلى
الــــرغـم مـن هــــذا ازدادت المحــــاولات،
وفي عـملـيــات إصلاح هــذه الأنــابـيـب
فـإن المهنـدسين والفـنيين العـراقيين
قـــامـــوا بــــالمعجــــزات علـــى حـــد قـــول
فـــرانــسـيــس بـيـــران رئـيــس تحـــريـــر
مـجلـــــة )الــنفـــط والغـــــاز العـــــربـي(،
ويـسـاعــد العــراقيـون شـركــات الأمن
ـــــالمقـــــام الأول شـــــركـــــة الـــنفـــطــي، وب
ـــــــة ـــــــرتـــن( وكـــــــذلــك هـــيـــئ )هـــــــالـــيـــب
ــــــدســين الــتــــــابـعــــــة لـلـجــيـــــش المـهــن
الأمـــــريـكــي وهــي أشــبـه بفــيـلق مــن
العـبـــاقـــرة يــضـم اخـتــصـــاصـيـين في
الـــنفــــط، ويعـــــد الـــــرهـــــان في حـــــرب
ـــــارات ـــــابــيــب الـــنفـــط هــــــذه بملــي أن
الــدولارات وقــد وصـل إنتــاج الـنفـط
العـراقي إلـى مليـوني بـرميل يـوميـاً
بــالكـاد في تمــوز أي بنــسبــة تقـل عن
20% عـمـــا كـــان علـيه في عـــام الفـين،
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معركة أنابيب النفط


